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 كـانـت فكـرة الـتعـبيـر الحــسي المـلمـوس
عن المـوضـوع فكـرة قـديمـة وسـائــدة قبل
الانطباعية بقرون، جرى التأكيد عليها
مــرة أخــرى مـن قـبل الـتعـبـيــريـــة، علــى
الـــرغـم مـن خـــروجهـــا علـــى الـتقـــالـيـــد
الأكــاديميـة للــشكل وتحــريفهـا المـتعمـد
لـلأشكـــال، إذ عـــولّـت علـــى بـث مخــتلف
الخـواطـر الإنـســانيـة والمـشـاعــر اللاهبـة
والنـوازع النـفسيـة الداخلـية، والعـاطفة
المتـأججـة، مـا دفع بــالصـورة التعـبيـريـة
الـى أن تتـسم بــالخشـونـة والأنـزيـاح عن
الطـبيعـة بـقصــد الحصـول علـى تعـبيـر

اكثر وقعاً في النفوس.
وأصــبحـت صـــرخـــة ذاتـيـــة أمـــام تـغلـغل
ـــوم الــــوضعـيـــة والـتـكـنـــولـــوجـيـــة، الـعل
ـــــزعـــــة معـــــاديـــــة للـــتعـقل ـــــوصـفهـــــا ن ب
المـــوضـــوعـي الـعلـمـي، لـتـنــضـــوي تحـت
ـــســمح غـــطـــــاء العـــــواطف مــن دون أن ت
لـلمـشــاهــد الخــارجيــة بــأن تقف حــائلًا
ــــــــدفـقـهــــــــا، إذ جــــــــاءت الــــــــدلالات دون ت
التعبيريـة للوحة بوصفها بنية مكتملة
ـــــــة يمــكـــن ولـــيـــــســـت أجـــــــزاء مـــنـفـــصـل
الاســتــــدلال علــيهــــا مــن خلال المـلامح
والحــــــركــــــات في الـــتـعـــبـــيــــــر الـفــــــردي/
العـــاطفـي، وحــركــة الــوجـــوه المعـبــرة في
التصوير، إذ أن التعبير يمثل ثالوثاً مع
عــنــصــــري المــــوضــــوع وبــنــيــتــي الـــشــكل

)الزمان، والمكان(.
بمعـنـــى أن الفـنــان حـيـنـمــا يــرى امــرأة،
فـــإنه يعــرف بــأن هــذه المــرأة هـي ليــست
صــــــورة مـجــــــردة يــنـقـلـهــــــا، وإنمــــــا هــي
مجمـوعـة الملامح والحـركـات، وأن يكـون
الفنان بمثـابة المنافـس والخصم للعالم
ــــاقلًا لـه، أي أن الفـنــــان علــيه ولـيـــس ن
الـتعـبيـــر عن مــوضــوعــاتـه عبــر الـصــور
المخـزونـة بــداخله وليـس بنـسخ الـواقع.
بيــد أن تــأثيــره وجــداني ودلالـته تــدرك
بـطـــريقـــة حـــدسـيـــة مـبـــاشـــرة، بـــوصفه
الـــرابــطـــة الـتـي تجـمـع الفـنـــان وعـمـله
الفـنـي بـصــورة مـبــاشــرة وحـيــويـــة، لأنه
لـيـــس مجـــرد علامـــة أو أمـــارة يـتـــركهـــا
الفـنـــان فـــوق عــملـه، بل هــــو العـنــصـــر
الإنـــســـانــي الحقــيقـي، الـــذي يـكـــون في
صـــمـــيـــم هـــــــذا الـعـــمـل، إذ أن جـــــــوهـــــــر
الأعـمـــال الفـنـيـــة ونـبــضهـــا الإنــســـانـي
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ـــــارة عــن   فـكــــــرة العــمل هــي عــب
خــارطــة لمــديـنــة بغــداد، خــارطــة
حــــــديــثــــــة وفـق الــتـقــــســيــمــــــات
ـــى الــسـيـــاسـيـــة الـتـي طـــرأت عل
المـدينـة بعـد الاحتلال الأمـريكي
لهــا.وتـتــسـم تـلك الـتقــسـيـمــات
بأنها ذات صبغة طـائفية واثنية،
حــــــدودهـــــــا معــــــروفــــــة لـلعــيــــــان
كــمــنــــــاطـق مــن خـلال مــــــا هــــــو
معروف من مرجعيات ساكنيها.

مـقيــاس الـعمـل من الخــارج وهــو
مفـتـــوح كـكـتــــاب 70x35 ويفــتح
وكـــأنه خــارطــة مـيــدانـيـــة علــى
أربعــة اتجــاهــات تـنـطــوي أيـضــا
مـعـهــــــا أجــــــزاء صـغــيــــــرة، إي أن
قيــاس العـمل وهــو مـفتــوح كـليــاً

. 100x 100 يبلغ
المـــواد المــســتخـــدمـــة في تـكـــويـن
العـمل الكارتون الـسميك والورق
والــكـــــــولاج )اســتـخـــــــدام بـعـــض
المـصـورات وأرقـام الـطبـاعـة الـتي

تسمى لتر سيت(.
الألــوان المــسـتخــدمــة الأكــرلـيك

والأحبار.
جــــاءت فـكـــــرة العــمل مــن خلال
ـــذاكـــرة. ذاكـــرة اسـتـــرجـــاعـــات لل
المــديـنــة الـتـي كـنـت أعـيــش فـيهــا
وأتــنـقل فــيهـــــا يـــــومــيـــــاً. ذاكـــــرة
شــــوارعهـــا وجــســـورهـــا، أزقــتهـــا
وحـــواريهـــا والـتـنـقل مـــا بــين كل
تـلك الأمــاكـن بحــريــة تــامــة وفي
أي وقـــت حـــيـــث لا مـــــــــــوانـع ولا
حـواجز كـونكريتـة بغيضـة. ذاكرة
المــديـنــة الـبــسـيـطــة المـتــواضعــة
ببعض جـوانبهـا والغنيـة بأشـياء
أخـــــرى، ذاكـــــرة قـــــاعــــــات بغـــــداد
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ظهر هذا الـتيار في العمارة خلال النصف
الأول من القرن العشرين ويتميز بالعودة
إلــى الالتـزام بـأقل حـد مـن التــزيين وإلـى
استخـدام الخطـوط الهنـدسيـة والـنفعيـة
وإلى استخـدام تقنيـات جديـدة في البناء.
وأبرز من يمـثل هذا النمط في العمارة كل
مــن أوغـــــســت بــيـــــــريـه، روبـــــــرت مـــــــالــيـه-
ستـيفنـس، لـودويغ مـايـس فـان ديـر روهه،
أدولف لـــــووس، أوسـكـــــار نـيـمـــــايـيـــــر و لـــــو

كوربوزييه. 
أثــرت هــذه الحــركـــة لفـتــرة طـــويلـــة علــى
العـمـــارة وتـــوضحـت آثـــارهـــا علـــى القـــرن
بــأكمله. ومــازالت المعـاييـر الــدقيقـة لهـذه
الحــــركــــة وكــــذلـك أصـــــولهــــا مــــوضــــوعــــا

مفتوحا قابلا للنقاش. 

أصول الحركة 
يــــرى بعــض المـــؤرخـين إن تــطــــور العـمـــارة
الحــــديـثــــة جــــاء كـحقــيقــــة اجـتـمــــاعـيــــة
مـــرتـبـطـــة بمــشـــروع الحـــداثـــة ولـــذا فهـي
قــريبـة مـن عصـر الـتنـويـر. وبــذلك تكـون
العمـارة الحديثـة وفق هذا الـطرح نتـيجة
لـلثــورات الاجـتمـــاعيــة والــسيـــاسيــة. أمــا
البعض الآخـر فأنه يرى الحركـة الحديثة
نــتـــــاجـــــاً للــتــطـــــور الــتقــنــي حــيــث قـــــادت
إمكـــانيــات المــواد الجــديــدة مـثل الحــديــد
والفـولاذ والإسمنـت والزجـاج إلى اخـتراع
تقـنـيــــات جــــديــــدة في الـبـنــــاء وهـي الـتـي

ساهمت في الثورة الصناعية. 
يعــتــبـــــر قـــصـــــر الـكـــــريــــســتـــــال لجــــــوزيف
باكـستون والـذي قدمـه في المعرض الكـبير
عـــام 1851 مثــالا مـبكــرا لهــذا الـبنـــاء من

لـــوحـــة "كـــوخ" مـثـــال علـــى مـــا هـــو قـــائـم
هنـاك، علـى كــائن، علـى مـا هـو مـوجـود،
ــــى ذلـك "الـــشــيء" الحــــاضــــر، أعــنــي عل
الحــاضــر هـنــا أو هـنــاك، فـــالكــائـنــات في
علاقـاتها بـالكيـنونـة هي علاقـة تصـاحب
ـــؤســـس الاخــتلاف، وأعـنــي بهـــا علاقـــة ت

العمل بالفنان، والفنان بالعمل.
إن "كــوخ" لم يـكن يــرسم أحـذيــة فلاحـة،
إنمـــا يـــرسـم أحـــذيــته هــــو، وإن الفـنـــان
يصـاحب عمـله لأحذيـته الخاصـة، وضمّ
الفــنــــــان والعــمـل الفــنــي المـكـــــان الـــــذي
يـنـكـــشف فـيـه الفـن ويـــظهـــر المحــتجـب
ويقـيــم نفـــسه في المـكـــان الـــذي يـــشغـله
الاخـتلاف، بمـعنــى أن الـتبــادليــة تـصـبح
ممـكــنــــة في اســتعـــــارة الفــنــــان أحــــذيــــة
الفلاحـة لـتكـون أحــذيته في ضــوء مبـدأ

التصاحب الذي ورد مسبقاً.
ــــــى أن العــنـــــاصـــــر وقـــــد أشــــــار "كلــي" إل
الخـاصـة بـالعـمليـة الإبـداعيـة تحـدث في
مـنـطقــة مــا قـبل الــشعــور في أثـنــاء نمــو
الـعـــمـل الـفـــنـــي ولـــيــــــس في مـــنــــطـقــــــــة
اللاشعــور، إذ يقــول أنـني أحـســست عــدة
مـرات وأنا في غـابة بـأني لم أكن أنـا الذي
يـنـظــر إلـــى الغــابــة، أحــســسـت في بعـض
الأيـــام أن الأشجــار هـي الـتـي تـنـظــر إلـيّ
وهي الـتي تكلمني، وكنت هناك أستمع..
وفي المـعنــى نفـسه جــاءت عبــارة "سيـزان"
"أن الــطـبــيعـــة في الـــداخـل". بمـعـنـــى أن
الـتعـبيــر هــو الـصـــورة العـليــا لـلمــوضــوع
ـــة المـتـمـثـل )المعـنـــى(، والــتعـبـيـــر بمـثـــاب
الائـتلاف المتنـاغم للعـناصـر المحســوسة،
الـذي يـخلق تعـبيــراً كليــاً للعـمل الفـني،
فالصـورة العليا للـمعنى يمكن تـسـميتها
بفـكـــــرة العـــمل عــنــــدمــــا تـقع في دائــــرة
الحــس، بـــوصـفهـــا فكــرة عـيــانـيــة، وهــذه
الفكرة تعطي مع المحسوس وتتجلى من
خـلاله وتـتـــسـق معـه، فهـي تـتـــشـكل مـن
خلال علامات وإشـارات يحاول الوعي أن

يحياها.
نـستـنتج ممـا تقـدم أن التـعبيـريـة بـحثت
وراء قنـاع المظـاهـر، ولم تـتقيـد بتـسجيل
الانـطبـاعـات، وصعـّـدت من قــوة التعـبيـر
عـن الأحــاسـيــس والعـــواطف المـتـــأججــة
لـتكـون بــديلًا عن الـتعقل المـوضــوعي في
ــــــواقع ـــــال ــــــداخل ب ــــــدمج ال ـــــة ل محـــــاول
الخارجي، حتى تـصبح اللوحة جزءاً من
كيــان الفنـان مـثلمــا عبــر عنه "مــاتيـس"
يقـصــد مـن ذلك الـتعـبـيــر عـن الجــوهــر
الكــامن في الـشيء وهـو هـدف ظـاهــراتي
لـــدى "هـــوســـرل". فــضلًا عــن ذلك أرادت
التعبيـرية مـخاطبـة الآخر بلغـة باطـنية
قــائمـة علـى الحـدس والـشعــور البـاطـني

ليصبح الشعور بديلاً عن التفكير.
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الخـــارجـيـــة والـطـبـيعـــة الـــداخلـيـــة الـتـي
تتحكم في مسارها الذات العارفة.

لـم يتخـذ "كــوخ" من الـطـبيعـة مـشـروعـاً
لبحـثه الجمالـي، بل كانت محـض فضاء
ــــــى يــــســتــــــدرج المــتـلـقــي كــي يــنـفــتـح عـل
تراجيديـا إنسانية، وقـد قال ذات مرة "أنا
لــسـت رســـام طـبـيعـــة.. ونحـن لـم نـــرسـم
شكلًا مـا أو نــرسم أشجــاراً كمـا لـو كــانت
أشخاصاً، فإننا أناس بلا عمود فقري، أو
لنـا عمـود فقــري ضعيف.. وفـيمـا يـتعلق
بـألـوان الجـسـد فـإنـني أعـرف جيـداً تلك
الألـــوان الـتـي تعـــد علـــى نحـــو ظـــاهـــري
ــــدايــــة ــــوان الجـــســــد، في الــب ســـطحــي أل
حـاولـت رسم الـشخــوص في الصـورة، وأن
اللـــون الـــذي رسـمـت به الآن يــشـبه لـــون
بطاطة متربة جداً مع قشرتها، فقد كان
البـشر في اللـوحة بـشراً أكـثر ممـا ينبغي.
وهو يحـيل بهذا إلـى إيجاد مقـاربات بين
لــون البـشـر وقـشــرة البـطـاطــة من حـيث
دلالـة اللـون والإحـالــة في استعـارة اللـون
ذاتهــا في ضـــوء المكــان الــذي يــوجــد فـيه

الإنسان والبطاطة.
هـذه التبادليـة تتضح في كثيـر من أعمال
"كـــوخ" الـتـي عـمـل علـيهـــا فـتـــرة معـيـنـــة
لإنـتــاج عــدد مـن اللــوحــات المـتقــاربــة في
مـوضـوعـاتهــا، كمـا هـو لـديه في مـوضـوع
الأحـذيـة القـديمـة، أو زوج أحـذيــة. ولعل
لــوحته )أحـذيـة قـديمـة بــأربطـة( تـوضح
مـا ذهب البـاحث إليه في مـبدأ المـصاحـبة
الــذي أقــره "هيــدجــر" في قــراءته للــوحــة
"كـــوخ" المـــذكـــورة، بمعـنـــى أن الـتـصـــاحـب
صـيغة يـستخـدمها "هـيدجـر" لاسيـما في
ما يتعلق بازدواج الكينـونة والكائنات. إن
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ــــــذات إحـــــســــــاس شـعــــــوري وإسـقــــــاط ال
ــــشعـــــر بـه ونحـــس ـــــولهـــــا إزاء مـــــا ن وحل
ــــدلــت ونــتـــــأمل، هـــــذا يعــنــي أنهــــا اســتــب
التفكيـر بالشـعور، وأصبحت الحـاجة مع
الفـن الـتعـبـيـــري حـــاجـــة جـــديـــدة تعـبـــر
بعـمق عـن المــشـــاعـــر الـتـــراجـيـــديـــة الـتـي
تكـتــسح الـــذات الإنــســـانـيـــة وهـي تعـيــش
وسـط الأمـــاني الـضــائعــة. أي أنهــا تمـثل
ـــاهـــة حقــيقـيـــة لـلعـــواطف لحــظـــة إنـتـب
والـوجــدان التـي تقف بــوجه كل المعــاييـر
والأطـــر التـي تحكـمت في رؤيــة الفـن من
قـبل، وأصبـحت تعـولّ علــى الهيـاج الـذي
يـسـبق الــشكل. وقــد نجــد علاقــة خـفيــة
بما تقـدم مع المنهج الـديكارتي الـذي ركز
علـى الـسيـادة المـطلقـة للفـرديـة، فـأصبح
الفـــرد هـــو المـنـتـج والقـــارئ في الـلحــظـــة
ذاتها. فـالذات المبـدعة تعـمل بآليـات حرة
وتحولات أسلـوبيـة يشـترك فـيها الخـيال
الحـر، وتجـاوزت في تلقـائـيتهـا وعفـويتهـا
سلـطــة العقـل، ليـنتـشــر هــذا الإحـســاس

داخل عناصر الذات وعناصر الشكل.
ولعل "فــان كــوخ" )1853- 1890( أهـم من
لخــص مقـــولات هـــذه الـنـــزعـــة، حـيـنـمـــا
كرس خطاباته الـلاهوتية مع الفن الذي
أوصلــته إلـــى طـــروحـــة رســـالـيـــة دمجـت
الجـــوانب الـــروحيــة بــالمــاديــة، وإن إيمــانه
بالـرسم يقـابله الإيمـان بالـروحي لإنـتاج
"مثــاليــة دراميـة"، لأن الــذات فيهـا كــانت
خــالـصــة وثــوريــة بـــوصفهــا ذاتـــاً فعــالــة
وخـــالقـــة مــن خلال العـــودة إلـــى الـفكـــرة
ـــــة في "أن يـــضـــيف ـــــرغــب الأرســـطــيـــــة وال
الإنسـان إلـى الطـبيعـة" كنـتيجـة حـتميـة
لإنتــاج الجمـال بــالتــوفيق بـين الطـبيعـة
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يهـدف "مـاتيـس" في أعمـاله إلــى حقيقـة
أخــــرى تـكــمــن خـلف المـــظهـــــر العــيــــانــي
للأشيـاء، فهنـاك حقيقـة متـأصلـة يجب
عزلها عن المظهر الخارجي عند تقديمه،
وهي الحقيقـة الوحـيدة التي تهـمنا، فلم
تكن هـذه الـرسـوم نـتيجـة للـمصـادفـة إلا
في القليل النادر ويظهر في كل منها كيف
أن الضوء يغسلهـا جميعاً كما عبرت عنه
حـقيقــة الصـورة، إذ سعـى "مــاتيـس" إلـى
التعـبيـر عن الجـوهـر الكـامن في الـشيء،
لــذا نـبــذ الـــوصفـيــة والـتـعلق بــالمــرئـيــات
الـتفصـيليــة، ففي الـرسم كـان يقـول )كل
هـــذه الأشـيـــاء تــبقـــى كـمـــا هـي وتــبقـــى
حقـيقـتهـا الجـوهـريـة صــانعـة المـوضـوع،

فالدقة ليست هي الحقيقة(.
إن الـتعـبـيـــريـــة أرادت أن تخـــاطـب الآخـــر
ـــى الحـــدس ـــاطـنـيـــة قـــائـمــــة عل بـلغـــة ب
ــــاطــنــي، وهــــذه المــنـــطقــــة والـــشعــــور الــب
بمقــدورهـــا أن تحل بـــديلًا عـن الخـطــاب
العقـلي، وأن الـفن في الـنهــايــة مــا هــو إلا
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نظـريـة عـلميـة، بل أنه يقـوم علـى أسـاس
المـلاحظـة والحـســاسيــة والخبـرة المـشعـور
بها. فالفـن لديه هو تكثـيف الاحساسات
إلى مدركات وتكثيف المدركات إلى أشكال
لهــا دلالاته. هـذا الـتمــرحل في الـتكـثيف
هــو النـتيجــة النهــائيـة لـصيـاغـة الـشكل
ودلالـتـه في بحـثه عـن حـــدوده حـين قـــال
يـومـاً )سـأقــوم بتكـثيف الجـسـد بـالـبحث

عن خطوطه الأساسية(.
وقـد يفصل أحـيانـاً بين الـواقع الحقيقي
وبـين الـــرسـم، مـــوضحـــاً أن لـكل مـنهـمـــا
واقـعه الخـــاص عـن الآخـــر وعلـيـنـــا فهـم
ذلك. فـــاللـــوحـــة الـــزيـتـيـــة لا تــســتعـيـــر
واقـعيـتهــا، لهـــا واقعهــا الخــاص، وتـظهــر
الحقيقـة في تـعنيف "مـاتـيس" لأحـد زوار
مـــشغـله وهـي امـــرأة، وقفـت أمـــام إحـــدى
لوحـاته ثم احتجـت قائلـة "من المـؤكد أن
ذراع هـذه المرأة طـويلة إلـى حد كبيـر جداً
فرد عليها قائلاً: سيـدتي أنت على خطأ،

هذه ليست امرأة،.
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الـبـــاطـنـي هـــو مـــا يعـبـــر عـنه مـن خلال
ـــــــى وفـق الـــــــدلالات ـــــشــكـل الـفـــنـــي عـل ال
والـعلاقــــات الــتــي تحــمل مــضــــامــيــنهــــا

والتعبير عنها بشكل واضح.
لقـد كــانت فكـرة التـعبيـريـة الأسـاس هي
أن الفـن لا يـنـبغـي أن يـتقـيـــد بـتــسجـيل
الانطباعات المرئية، بل عليه أن يعبرّ عن
الـتجـــارب العـــاطفـيـــة والقـيـم الـــروحـيـــة
مــثلهـــا "فـــرانـــز مـــارك" )1887-1914( في
مقـولته )نـحن اليـوم نـسعـى إلـى مـا وراء
قـناع المظـاهر الـذي تتستـر وراءه الأشياء
في الطـبيعـة(، إذ كـان هــدفهم أن يـضعـوا
علــى الـقمــاشــة مــا يخـتلـج في أعمــاقـهم
من أحاسيـس، ولذلك فـإنهم عمـدوا إلى
ــــة عــنــــاصـــــر الحقــيقــــة المــــرئــيــــة تجــــزئ
ـــــــدوا مـــن قـــــــوة الـــتـعـــبـــيـــــــر عـــن لـــيـــصـعّ
أحــاسيـسـهم تلـك أكثــر من أن يـنصـاعـوا
إلــى مــا تفــرضه الــرؤيــة عـليـهم، إضــافــة
إلــى ذلك كــانت لعـملهـم نكهـة مــشتـركـة
خاصـة، فهي قـاسية، عـاطفيـة وغالبـاً ما

تكون مؤلمة.
ـــالقـــوة مـن هـــذه الـنقــطـــة الـتـي تـنعـت ب
الـقلقــة انــطلق الـتعـبـيــريــون، لـيـصــوروا
الــطـيـف العـمــيق مـن الـــواقع المــشـــوه في
محـاولة للـدمج بين الإحسـاس الداخلي
والــواقع الخـــارجي مـهمــا يـكن، وهــذا مــا
عبـر عـنه "هنـري مـاتـيس" )1954-1869(
بقــوله )الـتعـبيــر هــو مــا أهــدفه قـبل كل
شيء، ذلك لأنني قـادر على التفـرقة بين
الــشعــور الــذي أمـلكـه للحـيــاة وطـــريقــة
ـــى وفق الــتعـبـيـــر عــنه(. أي الــتعـبـيـــر عل
طـــــراز تفـكــيــــري قــصــــدي، لا يــتــضــمــن
العاطفة المـرتسمة علـى وجه الإنسان، أو
تلك الـتي تفضحهـا حركـة عنيفـة، حيث
ـــــأجــمـعه ـــــرتــيــب صـــــورتــي ب يـكـــمل أن ت
تعـبيـري، المكـان الـذي تـشغـله الأشيـاء أو
الأشكـــال، المــســـاحـــات الفـــارغـــة حـــولهـــا،
النــسب، كل يـلعب دوره، الـتكــوين هــو فن
تـرتـيب الـعنـاصـر المخـتلفـة. إن خـطـوط
الــتكـــويـن ومـــوضـع الأشكـــال الـــرئـيــســـة
محسـوبة، وبـذا اقتضـى مسلكـاً تجريـبياً
عنـدمـا أنـتقـل من "بـاريـس" إلــى "نيـس"
وفي الجـــــو الهــــادئ شــــرع يــــرســم صــــوراً

هيدونية.
وحــاول "مـــاتيـس" أن يـتمـثل بـصــريــاً مــا
ـــــدمـــــاج عــــــالمه صـــــرح بـه بخـــصـــــوص ان
الـــداخلـي بـــالخـــارج، إذ يـــرى أن الفـنـــان
يدمج ويتمثل تدريجـياً العالم الخارجي
داخـل نفــــسه حــتـــــى يـــصـــبح مـــــوضـــــوع
الـتـصــويــر جــزءاً مـن كـيـــانه، أي يمـتلـكه
ــــداخـله ومــن ثــم يمـكــنـه بعــــد ذلـك أن ب
يسـقطه علـى اللـوحـة كـإبـداعه الخـاص،
ــــوان لا يـــسـتـنــــد إلــــى وأن اخـتـيــــاره الأل
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الـــتــــــــواشـج بـــين الــــــــذاتي والمــــــــوضــــــــوعـــي في الـعـــمـل الـفـــنـــي
د.جـــــواد الـــــزيـــــدي
كلية الفنون الجميلة/بغداد

الــعـــــمارة الحـــــــــــــــديـــــثـــــــــــــــة
صمـمهـــا رايت وقــامـت بنـشــر الـكتــاب دار
ورسمــوث. ولا يـنحـصــر تــأثيــر رايـت علــى
الأسمــاء الـتي ذكــرنــاهــا فقـط إنمــا امتــد

إلى كل تيار العمارة العضوية. 
في عـــام 1932 أقـيـم معـــرض مهـم جـــدا في
المـــــــــومـــــــــا )مـــتـحـف الـفـــن الحـــــــــديـــث في
نــيـــــويـــــورك( ألا وهــــــو معــــــرض العــمـــــارة
الحديثة الذي كان بإدارة فيليب جونسن.
أراد جـــونــسـن ومــســـاعـــده هـنـــري-روسـيل
هيـتشكـوك أن يحققـا نوعـا من التـواصل
وأن يـروجا الـتوجـهات المـتميـزة والمختلـفة
وأن يعملا علـى إنجاحها وعرف عنهما إن
لهمـا أسلـوبـاً مـتشـابهـاً وأهـدافـاً مـشتـركـة
وأدى ذلك الـــى إنـغلاقهـمـــا فـيـمـــا أسـمـــوه

بالأسلوب العالمي. 
كــــــان ذلـك تحـــــــولا مهــمـــــــا. ومع الحــــــرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة هـــربـت أكـثـــر الأسـمـــاء
الـلامعــــة مـن الـبــــاهــــوس إلــــى الــــولايــــات
المتحـدة الأمـريـكيـة، سـواء في شـيكـاغـو أو
هـــارفــــارد أو بلاك مـــاوتـن كـــولـج. وإنه لمـن
الـصحـيح ان الحــركــة الحــديثــة لـم تغـلب
علــــى بـنـــــاء الفــيلات والمـــســــاكــن إلا إنهــــا
هيمـنت تماما علـى طراز الأبنيـة الخاصة
بــالمــؤسـســات الــرسـميــة والـتجــاريــة. وكــان
تــأثـيــرهــا عـظـيـمــا بحـيـث وصلـت إلــى أن
يـصــار تــدريــسهـــا في العـمـــارة وذلك مـنــذ

أعوام الثلاثينيات وحتى الثمانينيات.
المعمـاريـون الـذين تعـاملـوا مع هـذا النـوع
مـن العمــارة رغبـوا في أن يقـطعـوا الـصلـة
مع العمارة السابقة وتقـاليدها. وتوصلوا
إلـــى بنــاء كـتل حجـميــة كـبيــرة وبــسيـطــة
ودون أي زينـة وزخارف. أمـا المواد المفـضلة
في هـذا الأسلـوب من الـبنــاء فهي الـزجـاج
للـواجهـات الخـارجيـة والفـولاذ كـدعـامـات
خـــــارجــيـــــة والإســمــنــت المـــــسلـح للألـــــواح
والـــدعـــائـم الــــداخلـيـــة. كـــانـت الخـــرائـط
وظــيفـيــــة ونـفعـيــــة ومـنـــطقـيــــة. وأصــبح
الأسلـــــوب أكـثـــــر وضـــــوحـــــا في نـــــاطحـــــات
السحاب إلا إن أكثر المعالم التي تبرز هذا
الأسلــوب هـي بـنــايــة الأمم المـتحــدة الـتـي
صمـمهــا لــو كــوربــوزيـيه وأوسكــار نـيمــايــر
والــسيـــر هيــوارد روبــرتــون وكــذلـك بنــايــة
سيغرام لمايس فان دير روهه وكذلك بناية
لفـر هـاوس للـمهنــدس سكيـدمـور ؛ وهـذه
الـبنـايـات مـوجـودة كلهـا في نيـويـورك. أمـا
علـــــى صعــيـــــد الفــيـلات فهــنـــــاك "لـــــوف2
هــاوس" التـي صمـمهــا ريتـشــارد نــوتــرا في

لوس أنجلوس.
أمـــا مـنـــاهـضـــو هـــذا الأسلـــوب العـــالمـي في
الـعمــارة فقــد وضعــوا في مقــدمـــة أسبــاب
هجـومهـم هو إن هـذه الحجـوم الهـندسـية
المـكعبـة والخــشنـة تـفتقـر إلـى الإنـســانيـة
والحـمـيـمـيـــة وفـيهــــا الكـثـيـــر مـن الحـــدة.
وصف لو كوربـوزييه بنايـاته بأنهـا "مكائن
للــسكـن" إلا إن البـشــر ليـســوا مكــائن ولا
يــريــدون الـعيــش في المكـــائن. بـل حتــى إن
فـيلـيب جـونـسـن اعتـرف بــأنه ضـاق ذرعـا

)بالصناديق(. 
في أواســط القـــرن بـــدأ الـبعـض بـتجـــربـــة
أشكـال عضـويـة بــاعتبـارهـا أكثـر قـربـا من
أحــاسيــس البـشــر وبــأنهــا مـقبــولــة وأكثــر
انفتـاحـا. تيـار الحـداثـة في الخمـسيـنيـات
سـمـي بــالـتـيـــار العـضـــوي للحــداثــة وقــد
حـقـق نجـــــــاحـــــــا كــبــيـــــــرا بـفــــضـل صـفــتـه
الشعـبية وبفضل قـربه من الطبيـعة. ألفا
آلــتــــــو و أيــــــرو ســــــارنــيــين هــمــــــا مــن بــين
المعــمـــــاريــين والمـــصــمــمــين الأكــثـــــر غـــــزارة
وأنتـاجــا وشهـرة في هـذا الـتيـار الـذي أثـر

على الحداثة المعاصرة في العمارة. 

باعتبـارها فنـاً حديثـاً وعلى كل حـال فقد
حـصلت انـعطـافـة في القـرن المــاضي علـى
مــستـوى العــالم بـأسـره بـخصــوص تطـور
الحلـــــــول المعــمــــــاريــــــة الــتـــي دمجــت بــين
التقــاليـد الـسـابقـة مع كل مـا سـمحت به
التـكنــولـــوجيــا الحـــديثـــة. أعمــال لــويـس
سـوليفـان وفرانـك لويـد رايت في شيكـاغو
وفكتور هـورتا في بـروكسل وأنطـوني كودي
في بـرشلونـة وأوتو فـاغنـر في فيينـا وشارل
ريـنــيه مـــــاكـنـتـــــوش في غلاسـكـــــو وأخـــــرى
غيـرهــا يمكـن دراستهـا بـاعـتبـارهـا نـزاعـا

بين القديم والحديث. 

الحداثة أسلوباً مهيمناً
بـنــــى أكـثــــر الــــوجــــوه أهـمـيــــة في العـمــــارة
الحــــــــديـــثــــــــة ســـمـعـــتـهـــم خـلال ســـنــــــــوات
العـشـريـنيـات. في مقـدمـة هـؤلاء الـثلاثي
المكـون من لو كوربوزيـيه في فرنسا )والذي
كـان يفـضل التحــدث عن حـركـة صفــائيـة
تلتـمس البـساطـة الهنـدسيـة في البـناء( و
لـــــودويغ مــــايـــس فــــان ديـــــر روهه و والـتــــر
غروبيوس في ألمانيا. كان الاثنان مدراء في
البـاهــوس وهي مـدرســة للعمــارة والفنـون
التـطـبيـقيــة انـشـئت عــام 1919 وتــوجـهت
بـــــشـــــــدة تجـــــــاه اســـتـخـــــــدام الـــتـقـــنـــيـــــــات
الـصنـاعيـة.  أمـا مسـار فـرانك لـويـد رايت
فكان موازيـا لهما وأثـر فيهما بـشكل كبير
خـــصــــــوصــــــا مـــن خلال كــتـــــــابه "مـلفــــــات
ورســمــــــوث" وهــــــو عــبــــــارة عــن مـجلــــــديــن
ضخمـين يحتويان علـى مئة رسم حجري

الحــديــد والــزجــاج. وبلا شك فــإن أفـضل
مـثــــال هــــو تــطــــور بـنــــاء
نــــاطحــــات الـــسحـب ذات
الـهــــيــكـل الـفــــــــــولاذي في
شـيكــاغــو والـتي قــام بهــا
ولـيــــام لــــوبــــارون جـنـي و
لــــويـــس ســــولــيفــــان عــــام
.1890 أمــــا أول الأبـنـيــــة
الــتــي اســـتخـــــــدم فـــيهـــــــا
الإســــمــــنــــت كــــتـعــــبــــيــــــــــر
معـمــــاري )ولـيـــس فقــط
كـبـنــــاء نـفعــي مخــتفـي(
فـهــي مـعــبـــــــد الـــــــوحـــــــدة
"يـونتي تمـبل" الذي بـناه
فـــرانك لـــويـــد رايـت عـــام
1906 قـــــــرب شــيـكـــــــاغـــــــو
وبـنايـة الجمعيـة العالمـية
لـلأديان "غـوتهينـم" التي
بــنـــــاهــــــا رودولف ســتــيـــــز
قــريـبــا مـن مــديـنــة بــازل

السويسرية عام .1926 
هنــاك مـجمــوعــة أخــرى
من المــؤرخين أيـضــا تــرى
إن العمـارة الحـديثـة هي
بحـث جمــالي جــاء كــردة
فـعـل ضـــــــــــد الحـــــــــــركـــــــــــة
"الانـتقـــائـيـــة" وبــــدائلهـــا
الأكــثــــــر قــــــربــــــا، ومـــنهــــــا
الحــــــركــــــة الــــــزخــــــرفــيــــــة

ترجمة د.سندس فوزي فرمان

 شهـــــادات فــنــيـــــة

دفــتر رســم عــن مــــــديــنــتـــي بغــــــداد

المحــظــــور وعــــدم الاقــتــــراب مــن
أمــاكـن خــاصــة جــدا كــالقــواعــد
الامــــريـكــيــــة )كــــرمــــز طــبعــــات
لأحـــذيـــة الجـنـــود الأمـــريـكـــان(
ــــــالــتــــــأكــيــــــد رمــــــز والــتــي هــي ب
لـلاحـــتـلال. ودلالات لـــــــشـــــــــوارع
مقــطعـــة الاوصـــال كـــان لهـــا في
ـــالــبعـيـــد أسـمـــاء ـــأريخ لـيــس ب ت
يمكن الأستدلال عليها. واحياناً
استخـدمت الــرسم التـشخيـصي
الــتعــبــيــــري )رســم الأشخــــاص(
لحــاجـتي لـلتــدلـيل أو الـتعــريف
بمــشـــاهـــد صـــوريـــة لاســتحـــواذ
عـنــاصــر فـئــويــة علــى مقــدرات

المدينة ومداخلها أو مخارجها.
دفتــر بغــداد مــدينــة مجــزأة هــو
شهــادة فـنـيــة وإنــســانـيــة شهــادة
عـبــارة عـن صــور وبعــض كلـمــات
عــن مـــــديــنـــــة احــمـل في داخلــي
ذكــريــاتهــا شهــادة لـصــور كــانـت
تمـثل لـي أشـيــاء كـثـيــرةً تمــزقـت
الآن وتبعثرت وابـتعدت وابتعدت
عـنهــا، شهــادة المــديـنــة المـمــزقــة
الـعشـوائيــة التكـوين والـتصـميم
بكـتلهــا الكــونكــريـتـيــة المخـيفــة
وشـوارعهـا الفـارغــة من أهــاليهـا

والمكتظة بالحواجز. 
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الفـنيـة ومـراكـزهـا الـثقــافيــة كل
تـلــك الأشــيــــــــاء المخــــــــزونــــــــة في
حجيرات الذاكرة والتي هي على
ــــرســم شــكل شــكل صــــور، صــــور ت
المدينة... مدينة بغداد، التي هي
الآن لــيــســت كــمــــا كــــانــت علــيه.
بغـداد الآن غيـر بغــداد الأمس أو
الذي قبلـه تتغير بنيـتها وشكلها

وحتى ناسها أو ساكنوها.
ــــى فـكــــرة الــصــــورة اشــتـغلــت عل
الطبوغـرافية لمقاطـع من المدينة
وركـبــتهـــا عــشـــوائـيـــاً... صـفحـــةً
تـنـقلــب علــى الأخــرى وصـفحــةً
تمتــد الــى أخــرى، أحيــانــاً يكــون
التـصميم مـنسجمـاً وأخرى غـير
ـــات المـــديـنـــة ذلـك. صـــور )لــبلان
رسـمـت بــشـكل عــشــوائـي تحــمل
الــونــاً رمــاديــة واخــرى مـحتــرقــة
مـكتــوب علـيهــا عبــارات منـطقــة
خـطــرة خــاضعــة لـنفــوذ حــزب أو
غيرها( لتدلل بذلك على خراب
الـبنيــة التكــوينيـة والتـصمـيميـة
ــــاحــــة الــتــي للــمــــديــنــــة المـــســتــب
صمـمت بــشكل جــديــد يـتنــاسب
مـع الفـــــوضـــــى العـــــارمـــــة الــتــي
تعــيـــشهـــــا بغــــداد الآن. وهــنــــاك
اشــارت ورمــوز دلاليــة تــشيــر إلــى
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كــــــــــــــــــريم رســـــــن
ـــــــــــــشــــكـــــــيــلـــــــي ـــــــــــــــــان ت ـفـــــــن ـ

"قصر الكريستال"

بناية الأمم المتحدة

بناية من تصميم ألفا آلتو 


